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Öz 

Bu Çalışma, ilmi i’cazın önemini, onun hadis ilimlerindeki yerini, hadislerin olaylara göre 

yorumlanması konusunda acele etmenin tehlikesini açıklamayı amaçlamıştır. Ayrıca araştırma, 

herhangi bir kısıtlama ya da kontrole tabi tutulmaksızın Hz. Peygamber’in hadislerinin yanlış 

anlaşılmasına sebep olan hususları da ele almaktadır. Hadis şerhleri gibi farklı kaynaklardan 

âlimlerin görüşlerini toplamak için tümevarım ve tümdengelim metodlarını kullandım. Bu konu, 

hadisleri olaylara göre değerlendirme sürecini düzenleyip kontrol etmesi yönünden önemlidir. Öte 

yandan hadis öğrencilerinin doğru bir anlayışa ulaşmalarına ve bu alandaki yaygın hatalara 

düşmekten kaçınmalarına katkı sağlar. Bu konu, önemi sebebiyle seçilmiştir. Diğer ilimler gibi bu 

ilmi de bu ilme hakim olmayan kişiler çalışmaya kalkışır. Bu, nasların olaylara göre 

değerlendirilmesi konusunda kaosa yol açar. Bunun sonucunda bozukluk ve fitnelerin 

yaygınlaşması durumları ortaya çıkar. Bu yüzden bu çalışmada, bu konuyu düzene sokmak ve 

bozulma ve yanlış kullanımdan korumak için uyulması gereken temel kural ve ilkelere ışık 

tutulması gerekiyordu. Çalışma, bilimsel keşiflerin zayıf hadisler hakkında hüküm vermedeki 

etkisini ortaya koymuştur. Hz. Peygamber’in hadisi ilerde olacak gaybî meselelerden birinde faydalı 

olabilir. Eğer Peygamber onu haber vermiş, sonra da olay onu desteklemişse, bu onun sahih 

olduğuna güçlü bir harici delil sayılır ve ondaki zayıflığı kaldırır. Aslında nasların olaylara göre 

yorumlanmasında hiçbir problem olmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak bu kapıyı sun’î yorumlarla 

zorlama durumu tasvip edilmemektedir. Bundan dolayı nasları yorumlama süreci, olayı inceleyerek 

ve üzerinde düşünerek nasların dikkatle incelenmesini ve ilim adamlarına başvurularak karmaşık 

ve anlaşılmayan konularda onlarla istişare edilmesini gerektiren hassas bir süreçtir. 
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Abstract  

The study aims to highlight the significance of scientific miracles, their role in Hadith and the danger 

of projecting Hadiths on facts. The research also discusses one of the aspects which caused a 

misunderstanding of Hadiths without any restrictions or controls. I used both inductive and 

deductive methods to gather insights from scholars' writings on hadith commentary. This topic is 

vital for verifying hadith accuracy. The motivation behind this research is the need to counteract the 

harm caused by those who discuss this field without expertise, leading to disorder and discord. We 

must restore this subject's importance and recognize its value. Scholars are dedicated to adhering to 

safeguards that prevent deviation. I will highlight key principles and guidelines to maintain control 

over this domain and preserve its integrity. The study shows the impact of scientific discoveries in 

judging weak hadiths, the hadith of the Prophet may be useful for one of the Unseen that will occur 

in the future. If the Prophet  has mentioned it and it, then, was proven to be true in real life, this is to 

be considered strong proof of being authentic. Therefore, it was concluded that projecting Hadiths 

on facts, in principle, is not problematic, but it is reprehensible to add exaggerated interpretations. 

So, the process of projecting Hadiths is a delicate process that needs to follow the texts with 

consideration and reflection on reality, which requires diligence, reference to scholars, and 

consulting them on problematic issues.  
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  إخضاع الأحاديث النَّبوية للعلوم والمكتشفات الحديثة وأثرها في الحكم على الحديث
  علاء الدين الكرز1

 ملخص 

تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية الإعجاز العلمي ومكانته المرموقة في علوم الحديث، وتسليط الضوء على خطورة التسرع في 
إسقاط الأحاديث على الوقائع والأحداث المعاصرة. كما يتناول البحث الجوانب التي أدت إلى سوء فهم بعض الأحاديث 

اتبعتُ المنهج الاستقرائي لاستخلاص أقوال أهل العلم من مصادر  ط المنهجية. النبوية بسبب عدم الالتزام بالقيود والضواب
تبرز أهمية هذا الموضوع من جهة أنه ينُظ ِّم ويضبط عملية  .مختلفة كشروح الحديث، كما استخدمتُ المنهج الاستنتاجي 

فهم دقيق لطالب الحديث،   تطبيق الأحاديث على الوقائع، ومن جهة أخرى، فإن دراسة هذه المسائل تسهم في تحقيق
وتجنبه الوقوع في الأخطاء الشائعة في هذا المجال. تم اختيار هذا الموضوع نظراً لأهميته فهذا العلم كغيره من العلوم تجرأ عليه 
أناس لا يتقنونه. وقد أدى ذلك إلى فوضى في تنزيل النصوص وإسقاطها على الواقع، نتج عنه فساد وانتشار للفتن. فكان 

د من تسليط الضوء في هذا البحث على المعالم والضوابط الأساسية التي يجب اتباعها لضبط هذا الباب وحمايته من لاب 
بينَّتْ الدراسةُ أثر المكتشفات العلمية في الحكم على الأحاديث الضعيفة، فقد يرد الحديث   .الانحراف والاستخدام الخاطئ 

تي ستحدث مستقبلًا، فإذا أخبر به النَّبي، ثم  عضده الواقع فيعتبر ذلك قرينة خارجيَّة النبوي مفيداً لأمر من الأمور الغيبية ال 
ث الأصل. ولكن حي وتمَّ التوصُّل إلى أنَّه لا إشكال في تنزيل النصوص على الوقائع من   .قويَّة لصدقه، ورفع الضَّعف عنه 

يستنكر   إقحامُ التأويلات المتكل فة في هذا الباب؛ ولذا فإنَّ عمليَّة إسقاط وتنزيل النصوص الحديثيَّة هي عمليَّة دقيقة 
 تتطلب دراسة متأنية للنصوص بالاعتماد على الواقع والتأمل فيه، والرجوع إلى أهل العلم، واستشارتهم فيما يشكل ويلتبس. 
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 مقدمــــة 

من أهم جوانب الإعجاز في السنة النبوية ما جاء فيها من الفصاحة والبيان، وما تضمنته من الإخبار بأمور  
 غيبية أو بحقيقة كونية وقعت كما أخبر عنها النبي عليه السلام.  

، وبيان أثر العلم الحديث في الحكم  الحديث علوم  في  ومكانته أهمية الاعجاز العلمي يهدف البحث إلى بيان 
على الأحاديث الضعيفة، فتقوية الحديث الض عيف بموافقة الواقع من المسائل المعاصرة المستجد ة التي تحتاج إلى  
بحث وتأصيل حسب المنهج المتبع عند الن قاد، وهو مذهب عصري ، ظهر بسبب موجة الاكتشافات العلمية  

سلمين بتفسير آيات الكتاب وأحاديث السنة، وخاصة الأخبار المتعلقة بالفتن  وما صحبها من قيام علماء الم
 والملاحم وعلامات الساعة التي جاءت موافقة للواقع. 

المنهج الاستقرائي لاستخلاص أقوال أهل العلم من مصادر مختلفة كشروح الحديث، كما    في البحث   اتبعتُ 
 استخدمتُ المنهج الاستنتاجي. 

أهمية الموضوع في كيفية تنزيل الأحاديث على الوقائع والأحداث بشكل صحيح ومنهجي مع توفير  وتكمن  
 .إطار فهم دقيق لطلاب الحديث، وتصحيح بعض الاستدلالات الخاطئة في هذا الباب

وأما سبب اختيار البحث فينطلق من الإدراك الواضح بأن هذا العلم، كغيره من العلوم، تسوَّره أناس لا يحسنونه؛  
فكانت جنايتهم عظيمة على العلم وأهله، وأدَّت إلى فوضى، وانتشار الفتن نتيجة التنزيل الخاطئ للنصوص  

مكانته الصحيحة، حتى لا يتسنى لأي شخص  على الوقائع. ولذا يجب أن نعُيد تصنيف هذا الباب ونضعه في  
أن يستخدمه بشكل عشوائي. والجدير بالذكر أنَّ النظر في كلام أهل العلم يظهر اهتمامهم وحرصهم على هذا  

لم والضوابط التي يجب  الباب، وحذرهم من الانحرافات والخروج عن القواعد الأساسية، وسأعرض أبرز هذه المعا 
 في هذا الباب. الأخذ بها 

 وتطرح الد ِّراسة أسئلة مهم ة يسعى الباحث للإجابة عنها، مثل: 

 فيما  واستشارتهم  العلم، أهل إلى هل يمكن إخضاع الأحاديث النبوية للعلوم والمكتشفات الحديثة دون الرجوع 
 ويلتبس؟  يشكل

 وهل هناك منهج يُملي علينا التزامه للتدليل على ثبوت الحقيقة الكونية؟ 

 ثم هل يمكن اعتبار وجود إعجاز علمي في النصوص الدينية مشروطاً بتحقق مناطها؟ 

حال تم إثبات الإعجاز العلمي في حديث هل يعتبر هذا الإعجاز الموافق للواقع والمكتشفات العلمية قرينة  وفي  
 خارجية قوية ترفع الضعف عن الأحاديث النبوية؟ 
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 الدراسات السابقة 

 : أهمهاهناك دراسات تتعلق ببيان جوانب الإعجاز العلمي في السنة النبوية والقرآن 

تأليف الدكتور شرف القضاة، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات   القرآن والسنة، الإسلام والعلم في   -1
 م. 1996الإسلامية، قطر،  

 م. 2010الإعجاز العلمي في السنة النبوية، تأليف الدكتور زغلول النجار، القاهرة، مكتبة نهضة مصر،  -2

 م.2001 تأليف الدكتور صالح أحمد رضا، الرياض، مكتبة العبيكان،  الإعجاز العلمي في السنة النبوية، -3

العلمي للقرآن والسنة وتحليل العلاقة بين الإسلام والعلم   أمثلة محددة على الإعجاز  هذه الدراسات قدمت 
ولم تبحث في أثر العلم التجريبي    ، بشكل عام، ولم تركز على الضوابط لعملية تطبيق الأحاديث على الوقائع

 على قبول الحديث.  

ولذلك سأسعى إلى أن تكون مقالتي منصب ة في إضافة الجوانب الآتية: تقديم أمثلة جديدة وتطبيقات عملية،  
 وتوضيح الضوابط في تفسير الأحاديث على الوقائع، وتبيين أثر العلم التجريبي في قبول الحديث. 

 الوقائع:  على  الأحاديث تنزيل في التسرُّع . 1

ورسوله، معرفة دلالات وحقائق ألفاظ الكتاب والسنَّة، فالألفاظ الواردة  من الأسباب المعينة على فهم كلام الله  
الناس على   يتفق  التَّغيير والتَّبديل من وقت لآخر، قد  الشَّرع، وعلقت بها الأحكام، يطرأ على دلالاتها  في 

لسنة من  استخدام مصطلحات معينة للإشارة إلى معانٍ محددة، ولكنَّ الذي يُُشى منه هو حمل ما جاء في ا
 ألفاظ على المصطلح الحادث، وهنا يحدث الخلل والزَّلل. 

هـ( أن من أسباب سوء فهم كلام الله ورسوله أن يأتي الشخص بمفاهيم معاصرة  728ذكر ابن تيميَّة )ت:  
. قال:  راعي تبدل الألفاظ والمعانيويحاول تفسير كلام النبي باستخدام تلك المفاهيم والمصطلحات، دون أن يُ 

ر  فس  "ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث، فيريد أن يُ 
 . 4كلام الله بذلك الاصطلاح، ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها 

هـ( إلى آفات الإسراع في تنزيل الأحاديث على المصطلحات الحادثة؛ حيث تنشأ  751وأشار ابن القيم )ت:
مشكلات كبيرة عندما يحاول الشخص تطبيق مصطلحات حديثة على مصطلحات قديمة بلا فهم جيد للسياق 

اف عن مفهوم الشارع.  التاريُي واللغوي لتلك المصطلحات، وهذا يؤدي إلى فهم خاطئ لمقاصد النصوص وانحر 
فهم النصوص الدينية يحتاج إلى انتباه دقيق للسياق التاريُي واللغوي، وعدم تطبيق مفاهيم معاصرة وتفسيرها  إنَّ  

 .5  بشكل عشوائي دون مراعاة المقاصد والأبعاد الشرعية والثقافية للكلمات والعبارات في زمنها
 

 . 12/107(، 1416/1995الملك فهد،  .)المدينة المنورة: مجمع مجموع الفتاوىأحمد ابن تيمية،  4
 . 1598 -3/1597(، 1432/2011، 1)مكة: دار عالم الفوائد، ط. السعادةمفتاح دار محمد ابن قيم الجوزية،  5
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تطبيقها   ويتلمَّس  ولديه رغبة قوية في التنبؤ بها والوصول إليها،  ،نسان بطبعه يتطلع إلى معرفة أخبار المستقبللإاو 
على واقع حياته. هذا الاهتمام قائم في الناس من قديم، وفتح هذا الباب دون قيود وضوابط قد يؤدي إلى  

اقحامُ التأويلات  ائع من حيث الأصل. ولكن يستنكر  لا إشكال في تنزيل النصوص على الوقو   فساد كبير.
هي عمليَّة دقيقة تتطلب دراسة متأنية،  إسقاط وتنزيل النصوص الحديثيَّة  المتكل فة في هذا الباب؛ ولذا فإنَّ عمليَّة  

 والرجوع إلى أهل العلم. 

النظريات التي أخذ بها هؤلاء العلماء والفلاسفة في وقت ما، واعتبروها    ه( أن  1399ذكر المودودي )ت:  
حقائق ثابتة، لكنهم في وقت آخر رفضوها وآمنوا بشيء مختلف. لا ينبغي لنا اليوم أن نبالغ في تقدير هذه  

 .6النظريات ونعظمها إلى حد أن نتخلى عن القرآن، ونؤمن بها حتى وإن اصطدمت مع آيات القرآن 
الاختراعات العصرية لما  ه( كتاباً عنوانه: "مطابقة  1354وقد صن ف الشيخ أحمد بن الصديق الغِّماري )ت:  

ا تطابق الواقعأخبر به سي وقد تكل ف في  ،  د البرية" احتج  بجملة من الأحاديث والآيات القرآنية التي يراها أنه 
"إيضاح المحج ة في الر د  ري بكتابه  ع، وقد تعقب ه الشيخ حمود التويج إسقاط معنى الآيات والأحاديث على الواق

 ".  على صاحب طنجة

فالغماري حكم على أحاديثه بالصحة كما هو ظاهر من اسم كتابه، مع أنه أورد الصحيح والضعيف والموضوع،  
 وليته اقتصر على الصحيح. 

..القَانللطَّ  ويحاً .، كحديث: "7في إسقاط الحديث على الواقع  الغماري قد تكل فو 
ليستْ   .فإن  لله فيها كنوزاً  8

ود البترول؛ وفسر  الكنوز التي من غير الذهب والفضة بهذا الشكل،  ، استدل  به على وج9".ةمن ذهبٍ ولا فض
إن  تطابق هذا الحديث مع الواقع الذي ذكره الغماري ليس واضحًا.  .   على الرغم من أن هذا الحديث موضوع

ا "رجال مؤمنون"، ولفظه في الموضوعات لابن الجوزي:   وذلك لأن  نهاية الحديث تشير إلى معنى هذه الكنوز وأنه 
 .10"  .الٌ مؤمنون، وإنَّ كنوزها لا ذَهب ولا فضَّة، ولكن رج .القانلها: الط"وإنَّ لله بخراسان مدينة يقال 

وقد يكون إنزال الحديث على الواقع أو الحقائق العلمية والقول بأنَّه قد حصل فعلاً هو محل اختلاف بين الن اس  

 
 . 275(، 1400/1980، 4)لبنان: دار القلم، ط.  الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرةأبو الأعلى بن أحمد حسن المودودي،  6
 
 (. 1391/1971، 6)القاهرة: دار الطباعة المحمدية، ط. مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البريةأبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري،  7
 .  2/269)بيروت: دار صادر، د.ت.(،   اللباب في تهذيب الأنسابالطالقان بلدة بين مرو الروذ، وبلخ مما يلي الجبل والأثر. علي بن أبي الكرم ابن الأثير،  8
؛ وعزاه إلى أبي غنم الكوفي في كتاب الفتن من حديث علي بن أبي طالب  99/  2(،  2004/  1424)بيروت: دار الفكر،    الحاوي للفتاويالسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر،    9

 ن". قال: "ويحاً للطالقان، فإن لله فيه كنوزا ليست من الذهب ولا فضة، ولكن بها رجال عرفوا الله حق معرفته، وهم أنصار المهدي آخر الزما
، وقد ذكره هكذا 320/ 1(،  1411/1991،  1هـ )بيروت: دار الأضواء، ط.314محمد بن علي بن أعثم الكوفي المتوفى سنة    .، لأبي محمدالفتوح   كتابثم وقفتُ عليه في  
هـ، وكتابه المذكور اسمه الفتوح، لا )الفتن( كما في المطبوع، وهو مطبوع 314محمد بن علي بن أعثم الكوفي المتوفى سنة  .لعله قد تم تصحيفه، فهو أبو محمد .بدون إسناد
 ( مجلدات. 8متداول في ) 

 . ورد متن هذا الأثر الموضوع في فضل خراسان.  60-2/59(، 1388/1968، 1)المدينة: المكتبة السـلفية، ط.الموضوعات عبد الرحمن ابن الجوزي.  10
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وأقوى هذه    12وقد صح ح بعضها البزار والحاكم  ، فمعظم أسانيد الحديث ضعيفة  11مثل حديث الرايات السود 
دعان، عن  بن عبد الله، عن علي بن زيد بن جمن طريق شريك    13الطرق حديث ثوبان أخرجه الإمام أحمد 

ان  سَ : "إذا رأَيتُم الرَّايات السُّود قد جاءت من خراصلى الله عليه وسلم   قال: النبي   .أبي قلابة، عن ثوبان به
المهفأت فيها خليفة الله  فإنَّ  "وها،  وفيها زيادات:  أخرى  ألفاظ  وللحديث  قِّبل  سُ رايات    تجيء دي"،  ود من 

 ". ديدقلوبهم زبُر الحرق، كأنَّ المشْ 

. وذكره ابن الجوزي بهذا الوجه  14هذا الإسناد منقطع. وقد قال العجلي: "أبو قلابة لم يسمع من ثوبان شيئًا" 
طرق    . وقد جاء في سنن ابن ماجه ومسند البزار 15في كتابه "العلل المتناهية". وأعل ه بعلي بن زيد بن جدعان 

ء الرحبي، عن  عاني، عن الثَّوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسما صحيحة عن عبد الرزاق الصَّن 
ذكر البـَّز ار عقب هذا الحديث أنَّه قد روي بصيغ مشابهة من دون هذا اللفظ، وإذا كان   .اً ثوبان، بنحوه مرفوع 

  ، وإسناده صحيح، ولمكانة وجلالة ثوبان اً فإنه اختار هذا اللفظ لكونه صحيحهناك معان أخرى لهذا الحديث،  

16  . 

رقد فُ و   .وللحديث طرق وألفاظ كثيرة، ذكرها نعيم بن حماد في كتاب الفتن الدولة    قد وقع بخروج  أن  الحديث  س ِّ
ا رايات القاعدة  الإسلامية في العراق والشام عن 17" مستدلين بهذا الرواية التي رواها نعيم في كتابه "الفتن  أو أنهَّ

فاء لا يؤُبه  كم، ولا أرجلكم، ثم يظهر قومٌ ضعوا أيديركود فالزموا الأرض فلا تحعلي قال: "إذا رأيتم الرايات السُّ 
ر الحديث أيضًا بأن المقصود    18  ولا ميثاق".   . دلا يفُون بعه  .لهم، قلوبهم كزبر الحديد، هم أصحاب الدولة  وفُس ِّ

يات السود في  وقد خرجت منذ ألف عام وقد بو ب نعيم بن حماد لبعض مرويات الرا  ، رايات بني العب اس  فيه
وأنَّ ذلك إشارة على نهاية ملك بني أمية وبداية ملك بني العباس وبو ب   روج بني العبَّاس".الفتن بقوله: "في خ

ا علامة لانقطاع ود للمهدي بعد رايات بني العباس وما  ملك بني العباس: "الرايات السُّ   أيضاً لبعضها الآخر أنهَّ
من خلال التحقق من الأحداث التاريُية، تبين أن هذه    .19فياني" العباسي والسُّ يكون بينهم وبين أصحاب  

  .فيانيمهدي، ولم يحدث ما ذكُر بخصوص السالعلامة غير صحيحة، حيث سقطت دولة بني العباس ولم يظهر  
 ؟! الحديث وقع فعلاً فالمشكلة هل 

 
)المدينة المنورة:    مسند البزار(، والبزار أحمد بن عمرو،  4082(، "الفتن" )رقم  2009.، 1)بيروت: دار الرسالة العالمية، ط.  سنن ابن ماجهابن ماجه محمد بن يزيد القزويني،    11

 (. 1331)رقم 4/384(. 2009، 1مكتبة العلوم والحكم، ط. 
)رقم   4/510(، "الفتن والملاحم"،  1990،  1دار الكتب العلمية، ط.  )بيروت:   المستدرك على الصحيحين، والحاكم محمد بن عبد الله،  100/ 10،  مسند البزارالبزار،    12

   .نحوه مطولًا مرفوعاً .(؛ رووه بأسانيد صحيحة عن عبد الرزاق عن الثوري بإسناده عن ثوبان،8432
 (. 22387)رقم 27/70(، 2001،  1)لبنان: مطبعة الرسالة، ط. مسند أحمدأحمد بن حنبل،  13
 . 30/ 2(، 1985، 1)السعودية: مكتبة الدار، ط.  معرفة الثقاتالعجلي أحمد بن عبد الله،  14
 . 379/ 2(، .1981، 2ط.. )باكستان: إدارة العلوم الأثرية،  العلل المتناهيةابن الجوزي،  15
 .  10/100، مسند البزار(، والبزار، 4084ابن ماجه، "الفتن" )رقم  16
  (.573، )رقم 210/ 1(، 1992، 1التوحيد، ط. .)القاهرة: مكتبة كتاب الفتنبن حماد،  .أبو عبد الله نعيم 17
سير  كتاب الفتن، فأتى فيه بعجائب ومناكير". محمد بن أحمد الذهبي،   . به، وقد صنف .لا يُحتج "قال الذهبي:   -صاحب الكتاب -وهذا إسناد ضعيف فيه: نعيم بن حماد 18

 وأبو رومان مجهول، لم أعثر له على ترجمة.  ؛27/ 9(، 1427/2006)القاهرة: دار الحديث،  أعلام النبلاء
 (.     310، )رقم 214 -1/201، الفتننعيم بن حماد،  19
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 الباب:  هذا لضبط أن تُراعى ينبغي  الت  الضَّوابط 

 أولاً: ثبوت اكتشاف الحقيقة العلمية وبشكل مستقر من قبل العلماء المختصين.  

ثانيًا: أن تصح الدلالة على الحقيقة في نصوص السُّنة مع تجنب التكلف في الاستدلال. وأن يُحمل الحديث  
العلم لحل ما  على ظاهره المتبادر إلى الذهن وعدم ترك ظاهره إلا بوجود دليل صحيح، مع الرجوع إلى أهل  

يشكل من النصوص الشرعية، فإن هذا الباب من العلم يتطلب خبرة واطلاعًا وعمقًا في مجال الفقه وعلوم  
 الحديث.

ثالثاً: لا بد من التأكد من ثبوت النص ومعناه قبل الاعتماد عليه في أي استنتاج أو إسقاط، ويجب تجنب  
 .20الاشتغال بالأحاديث الواهية أو الموضوعة 

إنَّ الفوضى والتسرع في تنزيل النصوص وإسقاطها على الوقائع دون وجود قواعد وضوابط محكمة يمكن أن  
تؤدي إلى فتن واضطرابات خطيرة، وتصل إلى إراقة الدماء. لهذا السبب، يجب أن ننظم ونضبط هذا الباب  

 21  بعناية وحذر كبيرين.

 :من الأخطاء المنهجية في البحوث التي تناولت الاعجاز العلمي في السُّنَّة النَّبويَّة

 يكون هناك علاقة بين الحديث النَّبوي والدَّليل العلمي المقد م أو قد يتم الاعتماد على نظريات لم تثبت.  ألا

مبنيًا على أسس علمية قوية العلمي  البحث في مجال الاعجاز  إلى دلائل موثوقة    اومستندً   ،يجب أن يكون 
   ومعترف بها، ويجب تجنب الاعتماد على نظريات غير مؤكدة أو ذات صلة ضعيفة.

قد يعتمد البحث على نظريات لا يمكن الاطمئنان إليها ولا ترقى لمستوى الحقائق العلميَّة الثابتة، وتتضمن  و 
ذكرت الدكتورة فرانسيس باك، وهي أستاذة في قسم أمراض السرطان والدم    .استنتاجات غالبًا ما تتسم بالذاتية

في ميشيجان بالولايات المتحدة: رغم أن الأبحاث التي قُد ِّمت في المؤتمر تبدو جذابة، إلا    ستيتفي جامعة وين  
ة لى مناقشَ أن هناك بعض الأخطاء المعلوماتية التي ظهرت في بعض الأبحاث، وأضافت: إذا كان المؤتمر يهدف إ

 .  22  نة، فيجب أن يكون مبنيًا على معلومات علمية دقيقة وموثوقةالقرآن والسُّ الإعجاز العلمي في 

في توضيح أخطاء بحثية في الطب النبوي، مثال يفُسر ادعاء المؤلف حول الحجامة للنساء؛ حيث يمنع محمد  
نظراً  ،  إلا بعد أن تتجاوز مرحلة اليأسيصرح أنه لا تحتجم النساء    أمين شيخو حجامة المرأة قبل سن اليأس.

وأن حجامة النساء خلال الحيض تضر  ،  لوجود طريقة طبيعية للجسم تمك نها من التخلص من الدم الفاسد

 
 . 1/6الملك فهد، د.ت.(،  )المدينة المنورة: مجمع قواعد تناول الإعجاز العلمي والطبي في السنة وضوابطهعبد الله بن عبد العزيز المصلح،  20
   .116(، 2015)غزة: الجامعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه،  علم شرح الحديث دراسة تأصيلية منهجيةبسام بن خليل الصفدي،  21
: إسلام أون لاين نت، نقلًا من أبحاث الطب النبوي رؤى نقدية وأخطاء منهجية، 2004-3- 25نهال لاشين، تقرير المؤتمر السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدبي  22

 https://islamonline.net/archive(: 07/04/2023موقع إسلام أون لاين، )تاريخ الوصول: 
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 .23  بشدة، ولهذا نهى الرسول عنها 

إذ يظُهر المؤلف نقده لظاهرة احتجام النساء  وهذا النص يكشف بعض الصور الخاطئة في الدراسة العلمية؛  
تحذيراً من خطورتها، ويستعين في تأييد وجهة نظره بدلائل علمية وتوصيات نبوية، دون  قبل انقطاع المحيض  

المؤلف إلى موقف أهل الاختصاص في علم الأمراض   ادعاءاته، ولم يشر  تقديم مرجعية علمية موثوقة تدعم 
ضافة إلى ذلك،  النسوية بشكل واضح، مما يثير التساؤلات حول مدى تأييد خبراء هذا الميدان لنظرياته. بالإ

تساؤلات حول وضعية الرجل الذي لم تتوفر له هذه الحماية؟ وكيف يبقى على قيد الحياة مع الدم   يثير المؤلف 
 .الفاسد دون ممارسة الحجامة. تلك الاستفسارات تشير إلى عدم ارتكاز النظرية المقدمة على أسس علمية

نجد بعض المتحد ِّثين في الإعجاز العلمي للسنة النبوية يوردون حديثاً محكوماً بضعفه من قبل نق اد الحديث  
لا  .حديث: " مثالهعناها لدليل آخر، لأجل جملة فيه قد تتفق مع الحقائق العلمية لكن باقي الرواية لا يصح م

. قال بازمول:  24بحراً" تَ النَّارِّ  الله، فإنَّ تحتَ البحرِّ ناراً، وتحـيل  في سب  يركبُ البَحرَ إلا حاجٌّ أو مُعتمر أو غازٍ  
حديثاً، فلا يصح    توافق اكتشافاً علمياً   . وقوله فيه: "إنَّ تحتَ البحْرِّ ناراً"  . "هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم

 .25أن تتقوى نسبة الحديث إلى الرسول بذلك

تُ  الرواية  البحار، وكذا مطلق السفر وهذا مشروع بنص  ولكن هذه  البحر والتجارة عبر  النَّهي عن صيد  فيد 
 [96يَّارة﴾ ]المائدة: البحرِّ وطعامه متاعًا لكمْ وللس كتاب الله: ﴿أحُل  لكمْ صيدُ 

إليها   أشار  وقد  الكثيرة والأبحاث،  التجارب  بعد  العلوم  إليها  توصلتْ  ثابتة  هناك حقائق  الوقت  نفس  وفي 
الإنسان في عصر التقنية إلا أثر من تعليم  وما هذه العلوم التي توصل إليها الرسول، فالله عَلَّمه مالم يكن يعَلم. 

 الله للإنسان. 

 النموذج الأول: 

تَانِّ وَأرَْبَـعُ عن ابن مسعودٍ، قال: قال ا لنُّطْفَةِّ ثِّنـْ هَا مَلَكًا، فَصَ ونَ ليَلَةً، بَـعَثَ لرسول: ". إِّذَا مَرَّ باِّ هَا وَخَلَقَ  وَّرَ  اللهُ إِّليَـْ
لدَهَا وَلحَْمَهَا وَعِّظاَمَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا       . 26.هَا"وَجِّ

كل في الوقت الذي أخبرنا به  يوماً انظروا كيف بدأت فتحة العين والأذن بالتش  42بعد أن يصبح عمر الجنين  
 .27ول وأخبرتنا بِّه رواية مسلمالرس

والقانونية التي يجيب عليها علم  ويعتبر الحديث أعلاه مصدراً أجاب على سؤال مهم يعتبر بين القضايا الفقهية 
؟ بعد  ؤال: متى الروح تنفخ في الجنينس   - يد من علماء الاسلام السابقينوهي قد حجبت عن العد- الإعجاز  

 
 . 120(، 1999، )دمشق: نور البشير للطباعة والنشر،  الدواء العجيبمحمد أمين شيخو،  23
 (. 2489أبو داود، "الجهاد" )رقم  24
 . 58، الضعيف الحديث تقوية بازمول، 25
 (. 2645)بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.(، "القدر" )رقم   صحيح مسلممسلم بن الحجاج،   26
 . 59 -1/58(، 2001، 1)السعودية: مكتبة العبيكان، ط. السنة النبويةالإعجاز العلمي في صالح أحمد رضا.  27
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 ة أربعينيات؟ أربعين يوماً أم بعد ثلاث

 فقد حدد الحديث السابق الأربعين يوماً الأولى لنفخ الروح. 

وقد أثبت الدكتور صالح أحمد رضا أن تكوُّن أجهزة الجنين تبدأ بعد الأسبوع السادس من الحمل، وأما النفخ  
  28( يومًا، وفي هذه الفترة تبدأ الأم بالشعور بحركات الجنين في بطنها. 120في الروح للجنين فيحدث بعد )

في    اً  متخصصوهذا كنموذج بحث لا يمكن لأي شخص أن يقدم معلومات عن هذه المرحلة إلا إن كان عالماً 
 .علم الأجنة وتوافرت له الأجهزة اللازمة، وكانت متاحة له الأدوات والتقنيات الضرورية

 النموذج الثاني: الخِّتان من خصال الفطرة:

ن أبي هريرة عن النبي قال: »الفطرةَُ خمس، أو خمس من الفطرة الختان والاستحدادُ ونتفُ  روى الشيخانِّ ع
. «وتقليمُ الأظفار وقصُّ الش   طِّ الإِّب     29. اربِّ

فوائد الختان الطبية كثيرة، يعرفها الأطباء ويكتشفونها يومًا بعد آخر، ونشر علماء في أمريكا تجاربهم حول تأثير  
 الختان للوقاية من الإصابة بالإيدز. 

ران أعلنوا أن عملية الختان  في مركز كوتشذكر الباحث في الإعجاز العلمي م. عبد الدائم الكحيل أن باحثين  
المناعة. وكان المركز قد اعتبر في وقت   للذكور تقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بعدوى فيروس نقص 

 30.سان كوسيلة للوقاية من هذا الفيرو سابق أنه ليست هناك أدلة كافية تدعم التوصية بالخت

يشير إلى ندرة حالات سرطان القضيب بين اليهود وفي    1987تم نشر مقال في المجلة الطبية البريطانية في عام  
. وتشير الإحصائيات الطبية إلى أنه تم توثيق  نظراً لأن عملية الختان تجري في مرحلة الطفولة العالم الإسلامي.  

   31.في العالم كلهفي تسع حالات فقط   حالات سرطان القضيب عند اليهود

شف العلم الحديث الفوائد الصحية لعملية الختان، جاء الإسلام بتوجيهاته الحكيمة والسنة النبوية  قبل أن يكت
السنة   الغرب على هذه  انفتحت أعين  العقدين الأخيرين،  العمل، وفي  التي أوصت بها بإجراء هذا  الشريفة 

 .طوعية بعد بلوغهم سناً متقدمةً   المباركة، وقد بدأ بعض الأفراد يقومون بإجراء عمليات الختان لأنفسهم بصورة

سرطان القضيب يمكن أن يكون نتيجة    الدراسات العلمية أظهرت أن    وذكر الطبيب حسان شمسي باشا أنَّ 
 32لعدم إجراء الختان، وأيضاً نتيجة لقلة الاعتناء بنظافة القضيب. 

 
 . 59 -58/ 1صالح أحمد رضا، الإعجاز العلمي،  28
 (. 257(؛ ومسلم، "الطهارة" )رقم 5889(، "اللباس" )رقم 2002، 1)بيروت: دار طوق النجاة، ط. صحيح البخاريالبخاري،  29
      https://kaheel7.net  (04/2023/ 15، موقع مخصص لأبحاث ومقالات عبد الدائم الكحيل )تاريخ الوصول: أسرار الإعجاز العلميعبد الدائم الكحيل،  30
 .83 -1/79 ،العلمي الإعجاز رضا، أحمد صالح 31
 . 221-321 ،(1993 للتوزيع، السوادي مكتبة: جدة) الحديثة العلمية والأدلة  النَّبوي الط ِّب من قبسات باشا، شمسي حسان 32
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 على الأحاديث الضعيفة: أثر الواقع والمكتشفات العلمية في الحكم . 2

ظهرت نتيجة التقدم العلمي والتفسيرات الجديدة للكتاب والسنة  فكرة أفرزتها الثورة العلمية الحديثة، و الهذه  
قِّ  المعاصرينل  بَ من  موافقة  العلماء  التي جاءت  الساعة  وعلامات  والملاحم  بالفتن  المتعلقة  الأخبار  ، وخاصة 

 للواقع. 

ا فيه  أنه لا جدوى من البحث في الحديث الذي لا أصل له؛ إذ لا فائدة من الكشف عمَّ لابد من الإشارة إلى  
من حقائق علمية أو دراسة تأثيرها على درجة الحديث. فأقل ما يتطلبه البحث في هذا المجال هو توفر الإسناد  

وأثرها في تصحيح الحديث. وبالتالي    له،   الحقائق العلمية  ة الحسن أو الضعيف ضعفاً يسيراً للنظر في مدى موافق
فلا يمكن    .الروايات الضعيفة ضعفاً شديداً والروايات المكذوبة. لا تؤثر ولا تتأثر بأي من الكشوفات العلمية

 تصحيح خطأ قد وقع وانقضى، وإنما يمكننا النظر في الأمور المحتملة التي لا يدُ عى فيها انقضاء الخطأ. 

الكتاني)ت:    الحي  عبد  الحافظ  تؤثر في تصحيح  1383أوضح  قد  اعتبارات خارجية  هناك  أن  هـ( 
منها:   الضعيف،  الصوفيالحديث  والكشف  الواقع  أو  التجربة  الحديث عن طريق  عليه    تصحيح  النبي  ورؤية 

طريقة غير مقبولة عند  فهو    -عليه السلام  -بيا تصحيح الحديث بالكشف الصوفي أو رؤية النَّ . أم  33السلام
ه لا يمكن الحكم على الحديث إلا بالنظر إلى سنده، وهذا في  الألباني بأنَّ    ح. وفي هذا الإطار صرَّ أهل الحديث

 34الحقيقة يعكس نظرة مدرسة أهل الحديث بشكل عام. 

 ويمكننا تتبع الآراء المسجلة لدى العلماء المعاصرين في هذه المسألة إلى قولين:

ثبوتهُ عنِّ    يعُتقدالمكتشفات الحديثة حديثاً ضعيفاً، لم تنفعه، وبقَِّي على ضعفه؛ فلا    وافقت إذا  الرأي الأول:  
يرى الدكتور المرتضى الزين الأحمد أنَّ الاعتماد على نتائج الطبيعة والعلوم الرياضي ة  النَّبي ِّ صلى الله عليه وسلم. 

ما يعتبر حقيقة يقينية في نتائج تلك الدراسات في عصر    لأن  ؛  ية للحكم على الأحاديث ليس مقبولاً والطبيع
معين قد يعتبر خلاف ذلك في عصور أخرى. وبناءً على ذلك، يطُرح السؤال: كيف يمكننا نسبة قول ضعيف  

 . 35أو موضوع لرسول الله أو نفي ما أثبته الأئمة من صحته وثبوته بناءً على هذه التقديرات؟

أ  ويرى والسند  ه  ن  الدكتور محمد بازمول  معناه صحيحاً  فيكون  العلمية،  الحقائق  الض عيف  الحديث  وافق  إذا 
ه(: "ورب  حديث  463، قال ابن عبد البَر ِّ )ت: 36ضعيفاً ولا يلزم من صح ة المعنى صح ة نسبته إلى الرسول 

 . 37ضعيف الإسناد صحيح المعنى" 

ولأن  تصحيح الحديث أو تحسينه لمجر د صح ة معناه لا يتفق مع منهج نقاد الحديث الذين اشترطوا أمرين لصح ة  

 
 .  16 ،(1905 الأميرية، الكبرى المطبعة: مصر) البسملة حديث شأن في المرسلة الرحمة ،الكبير عبد بن  الحي عبد الكتاني 33

34 Muhammed Sıddık, XX. Asırda Şam’da Hadis Çalışmaları (Ankara: Fecr  Yayınları, 2022), 260. 
     .33/34 ،( 1415/1994 ،1.ط الرشد، مكتبة: الرياض) الأحاديث تقوية في  المحد ثين مناهج الأحمد، الزين المرتضى 35
 . 58 ،(1424) 15/26 القرى أم جامعة مجلة. والمحدثين الفقهاء بين الضعيف الحديث تقوية .بازمول عمر بن محمد 36
 .1/58 ،(1968 الإسلامية، والشؤون الأوقاف  عموم وزارة: المغرب) التمهيد الله، عبد بن يوسف البر عبد ابن 37
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وأن يكون المتن    ،كمطابقة الحديث لمقاصد الش ريعة أو الواقع  ،صح ة المعنىو .  38هما: صح ة السند    ،الحديث
 . 39يصلح أن يكون من كلام الن بوة 

فمنهج نقاد الحديث بيان   ، والمعنى صحيحاً موافقاً للواقع ، قال الدكتور ياسر الشمالي: "إذا كان السند ضعيفاً 
 . وساق أمثلة تبين  ذلك منها: 40مع بيان ضعف السند"  ، صح ة المعنى

ك  رية، فوافق ذلرَوَاحة في س  ول الله عبد الله بنقال: بعث الرس  ، هقي عن ابن عب اسروى الترمذي وأحمد والبي
لم الجمعة ثم ألحقُهم، قال:  وقال: أَتََلََّفُ فأصلي مع النبي صلى الله عليه وس ، يومَ الجمعة، قال: فقدَّم أصحابهَ

ل ِّي معك الجمعة ثمَّ ألحقَهم،  ل: "ما منعكَ أن تَـغْدُوَ مع أصحابك؟ قال: فقال: أردتُ أن أصفلما رآه الرسول قا
 .41م". "لو أنفقتَ ما في الأرض ما أدركتَ غَدوته ول الله: فقال رسقال: 

ث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه...  ه(: "هذا حدي279حديث منقطع، قال الترمذي )ت:  وهو   
،  عبةوليس هذا الحديث فيما عد  ش  ، عبةم إلا خمسة أحاديث وعدها شمع الحكم من مقس عبة: لم يسقال ش

 .42فكأنَّ هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم" 

ه( بأن هذا الكلام لم يجر على قواعد  725وتعقبه الحافظ العراقي )  ،ومال ابن العربي إلى تصحيح الحديث
ند صحيحا؛ً لأن  شرط صحة الإسناد  اً أن يكون السأن ه لا يلزم من كون المعنى صحيحأصحاب الحديث وبين   

 .43اله اتص

التجريبي في تأكيد معنى الحديث وتصحيح سنده  تأثير   :الثانيالرأي   العلم  العلمية فيه تج، و قرينة  الدقة  بر  أنَّ 
    .ضعفه

ومن أوائل من سلك هذا المسلك مع قدر من التوسع في التطبيق الشيخ أحمد بن الصديق الغماري، كما في  
الحديث الضعيف  يرى الدكتور سعيد المري أن   و   كتابه "مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية".

ويجب التمييز    ، يشترط في صح ة الحديث عدم تعارضه مع الواقعكما أنه  ضعفاً يسيراً يتقو ى بموافقة الواقع له،  
. فإنَّ الشرط الأول هو شرط أساسي لصحة  لصحة الحديث  بين هذا الشرط وبين الشروط الأخرى الخمسة

 .44الحديث في حقيقة الأمر، بينما الشروط الخمسة هي شروط لقبول الحديث وليس للصحة في حقيقة الأمر 

لا يمكن الادعاء بأن الواقع يتعارض مع أحاديث الغيبية المثبتة؛ لأن ذلك يتطلب انتظار نهاية الزمان وقيام  و 
 

 .  38 ،.(ت.د العلمية، المكتبة المنورة، المدينة) الرواية علم في الكفاية البغدادي، الخطيب علي بن أحمد 38
 الأردن،   عمان  التراث  وإحياء  الشريف  الحديث  جمعي ة  في  العلمي  للملتقى  قُد م  بحث  ،العلمية  بالحقائق  الض عيف  الحديث  تقوية  الشمالي،  أحمد  ياسر  39

 (.  15/04/2023: الوصول تاريخ)
 . 17 ،العلمية بالحقائق الض عيف الحديث تقوية الشمالي، ياسر 40
  الحسين  بن   وأحمد  ؛(1966  رقم)  2/465  مسنده،  في  أحمد  ورواه  مقسم؛  من   يسمعه  الحكم  بأنَّ   الترمذي  وأعله  ، (527  رقم)  115/  2  ،"الصلاة"  الترمذي،  41

 .3/187 ،(1994 الباز، دار: المكرمة مكة) الكبرى السنن البيهقي،
   .115/ 2 الترمذي، 42
 . 3/272، نيل الأوطار الشوكاني،  43
   /http://www.twitmail.com/email/245256588/24(: 15/03/2022تاريخ الوصول: مأخوذ من موقع ملتقى الحديث وله رابط آخر) 44
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الساعة وهذا الأمر لا يمكن لأحد أن يتنبأ به أو يثبته بشكل نهائي. بخلاف الأحاديث التي تنفي وقوع شيء  
وركز على أهمية التوافق بين الحديث      .بمخالفتها للواقع عند الإثبات بأن المنفي تحقق  الادعاءمعين، فيمكن  

يمكن لعالم  والواقع وأنها قد تكون مسألة نسبية تعتمد على وجهة نظر، وهي مسألة قد تَتلف فيها العقول. ف
هذا يشير  و .   أو تضارباً اً كن لآخر أن يرى خلافبين الحديث والواقع، بينما يم  اً  واضح اً أن يرى أن هناك توافق

العلماء اعتبروا  وبين  أن    للمنهجيات العلمية.   اً ق بين الواقع والحديث بعناية وفق أهمية دراسة مستويات التوافإلى  
، وأشار إليها ابن كثير في  صلى الله عليه وسلم   كثيراً مما تحقق من الأخبار الغيبية علامة على أعلام نبوة النبي 

عدد   بلغ  حيث  والمستقبلية،  الماضية  الغيبية  الأحاديث  من  مجموعة كبيرة  وذكر  والنهاية"،  "البداية  كتابه 
 .45  الصفحات في تلك الفصول الستين صفحة.

هان  الأصل عند علماء النقد أن يرُوى الحديث بالإسناد، وليس بالتجربة وموافقته للواقع، فالك  الرأي الراجح:  
،  مستقبلي الحديث النبوي بأمر غيبي يأتي قد ولكن    ،صدقهم هذا لا يعني و طابق الواقع، علومات تُ بم يُبرونقد 

ه  لا يعُرف في الثقافات القديمة، ويصعب أن يُطر على بال أحد في عصر النبوة، وكان بسند ضعيف، ثم أيد  
ن يعتبر تطابق  ز بين مَ دق فيه، ومع ذلك، يجب أن نمي  ذلك يعُتبر قرينة قوية لترجيح جانب الص    الواقع، فإن  

ه دليلاً لتصحيح الأحاديث الموضوعة والمنكرة، فالأحاديث الموضوعة  ن يعد  حاً وبين م  الحديث مع الواقع مرج  
مثل الرواية الشاذة؛ حيث يظهر الخطأ في روايتها  أو شديدة الضعف ترُدُّ دائماً، سواء شهد لها الواقع أم لا.  

تناد إلى قرينة تقويه. ومثل ذلك  من خلال مخالفة الثقات، فندرك هذا الخطأ ونرفض الخبر دون الحاجة إلى الاس
الحديث الذي يفتقر للعدالة، والحديث المنكر، والحديث المعل  بكل ِّ صُوَره، وكذلك الحديث الذي تعدَّدت  

 وجوه ضعفه بتعدُّدٍ يبعد احتمال ثبوته.

لأن  ف غيرها؛  أو  الحديثة  المكتشفات  باستخدام  الموضوع،  ولا  الواهي،  الحديث  نقو ِّي  الواهي،  لا  الحديث 
ظر قرينة تثُبته  يه وسلم. وبناءً على ذلك، لا ننتوالموضوع، يُـرَفض من الأصل، ولا ينسبُ إلى النبي صلى الله عل

   أساساً.

أحدكم، فليقُم إلى بِّئر    ربُ ولا تأكلُ فالحم ى، فإذا وجدثلاثة: "...أما الن ارُ التي تش  مثال ذلك: حديث النيران
. فهذا حديث موضوع وإن أثبته الطب  فلا يتقوَّى، ولا يُُرجهُ عن كونه  46  منها، وليصبَّ عليهِّ..."فليستقِّ  

 باطلاً. 

أما الحديث الضعيف أو الذي يتراوح بين الحسن والضعف، فإن موافقة الواقع له تزيد من قوته، بشرط أن  
تكون هذه الموافقة بدون تكلف، وأن يدل الحديث على القضية العلمية بشكل صحيح وفقاً لقواعد الدلالة  

به إلا رسول، وبشرط ثبوت    الأصولية، وألا يعارضه حديث صحيح، وأن يكون الحديث مما لا يمكن أن يُبر

 
بن كثير،    45 عمر  بن  والنهايةإسماعيل  ط.  البداية  العربي،  التراث  إحياء  دار  الوصول: 6/211(،  1988/  1408،  1)لبنان،  )تاريخ  الحديث  ملتقى  موقع  وانظر:   .

15/03 /2022 :)http://www.twitmail.com/email/245256588/24 / 
 . 211/ 1، الموضوعات ابن الجوزي.  46
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 القضية التجريبية بشكل قاطع أو بظن راجح.

 م: ، ومثاله الحديث النبوي الذي يتحدث عن صفة نار جهن  يحتوي العلم على حقائق ثابتةقد 

هَا ألَْف تْ ثُمَّ أوُقِّدَ هَا ألف سنَةٍ حَتىَّ ابْـيَضَّ نَةٍ حتىَّ احمر ت ثُمَّ أوُقِّدَ عَلَي ـْ)أوُقدَ على الن ار ألَفَ س  ةٍ حَتىَّ  نَ سَ    عَلَيـْ
 لِّمَةٌ(. اسوَدَّتْ فَهِّيَ سوْدَاءُ مُظْ 

وَ ابْنُ بَهْدَلةََ عَنْ أبيِّ صالٍح عن أبي هريرة  مٍ هُ ث ضعيف رواه الترمذي من طريق  شرِّيكٌ عَنْ عَاص هذا الحدي
شَ  أو رجُ مرفوعاً، ورواه من طريق  أَبي صالح  عاصمٍ عن  هرِّيكٍ عن  أَبيِّ  عن  قال  ل آخر  يرفعه.  ريرة نحوه ولم 

 . 47الترمذي: "حديث أبي هريرة الموقوف منه أصح من المرفوع وَلا أعَلمُ أحدًا رفعه غير يحيى بن بكَُيْرٍ عن شَرِّيك"
، تارة يرفع الحديث للنبي وأخرى يوقفه، وتارة  48فالحديث ضعيف لضعف الراوي شريك، وهو سيء الحفظ

 يشك فيه.  

ثبت في الدراسات الحديثة أنَّ لكل ِّ لون من الألوان درجة حرارة مميزة. اللافت للانتباه هو أنَّ النبي الكريم محمد  
 صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذه الظاهرة في أحاديثه. 

فالمادة الملتهبة إذا كانت تشع ضوء أحمر فإنَّ درجة حرارتهـا قليلـة، أما اللـون الأبيض فدرجة حرارتها أشد، واللون  
 الأسود أشد درجات النار حرارة فلا تشع نورا فهي مظلمة. 

حرارة خاصة، وعندما تزيد  ذكر صالح أحمد رضا أن الرسول أخبر بأن النار الحمراء من بين أنواع النيران تحمل  
درجة حرارتها بشكل كبير، يتغير لونها إلى الأبيض. وعندما تصل درجة حرارتها إلى أقصى حد ممكن، يصبح  
لونها أسودًا قاتماً. هذا التفصيل الدقيق لتغير درجات الحرارة في النار يتوافق مع ما اكتشفه علماء الفيزياء في  

هر السبق العلمي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أبلغ بهذه المعلومة  العصر الحديث. وهذا الاكتشاف يظ
منذ قرون قبل أن يتمكن العلم الحديث من تحقيقه. فهذا الحديث نموذج وشاهد على هذا النوع من العلوم  

العلمية المتجددة، تماما كما أن مراحل خلق الجنين لن تتغير   بتقدم  الثابتة والتي لن تغيرها الاكتشافات  أبداً 
  .49العلوم" 

وهناك مقالة للباحث م. عبد الدائم الكحيل المختص بالإعجاز العلمي أثبت ذلك معتمداً على الدراسات  
 الحديثة من خلال الآتي:   

 
 (. 2591الترمذي، "أبواب صفة جَهَنَّم" )رقم  47
 . 247/ 7الذهبي، سير أعلام النبلاء،  48
 .2/902، الإعجاز العلمي في السنة النبويةصالح أحمد رضا، 49
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 الحديث يذكر بالتدريج الألوان التالية: 

 * احمرَّت 

 *ابيضَّت 

 * اسودَّت 

 يرتبط طيف الألوان بدرجة حرارة محددة 

 c° 1500-1100*أقل درجة حرارة للألوان هي اللون الأحمر، تقريبا 

 c°  5500*يتبعه اللون الأبيض 

 c°  12000* يتبعه اللون الأسود: الطيف الضوئي الغير المرئي  

رَسُولَ  وفي حديث آخر: عن أبي هريرة أن  الرسول قال: »"ناركُُم جُزْءٌ مِّنْ سبعين جُزْءاً من نار جهنَّم"«. قِّيلَ يَا  
ثْلُ حَر ِّهَا"«. ت ِّيَن جُزْءاً كُلُّهُنَّ مِّ لَتْ عَلَيْهِّنَّ بِّتِّسْعَةٍ وَسِّ     .50اللهِّ إِّنْ كَانَتْ لَكَافِّيَةً قاَلَ: »"فُض ِّ

وهي تدخل في الطيف الغير    c°  77000/105000=    70مضروبة في    c°  1500/ 1100نار الدنيا:  
 المرئي: اللون الأسود. 

قد يقال بأنَّ النار لا تحتاج إلى ألف سنة لتتحول إلى اللون الأحمر؛ إذ نستطيع أن نشاهد ضوء الشمعة الذي  
يتحول إلى اللون الأحمر في جزء قصير من الثانية يجيب الكحيل على هذه الشبهة بأنَّ النار التي يتحدث عنها  

فكل ما نشاهده في  ل نار الدنيا. على العكس من ذلك  النبي في هذا السياق هي نار يوم القيامة وليست مث
الكون اليوم هو جزء من نار جهنم. كما نص على ذلك في الحديث السابق الذي دل على ذلك بشكل صريح  

 
   (.3265البخاري، "بدء الخلق" )رقم  50
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 .51من نار الدنيا  وأن نار يوم القيامة أكبر بسبعين ضعفاً 

 الحكم على الحديث:  

الحفظ، تارة يرفع الحديث للنبي وأخرى يوقفه، وتارة يشك    سيءالحديث ضعيف بسبب ضعف شريك، وهو  
وموقوفاً، ولكن يتقو   ى متن الحديث ويصح معناه  فيه وهذا يدل على قلة ضبطه، فالحديث ضعيف مرفوعاً 

لموافقته للاكتشاف العلمي، ولكون الحديث مطابقاً تماماً للعلم. فالإعجاز العلمي في الحديث النبوي، يؤكد  
متانة الحديث، وموافقة الاكتشاف العلمي له يعتبر قرينة خارجية قوية لصدقه، ورفع الضعف عنه وخاصة أن  

وأن موافقة الحديث للحقيقة العلمية ثابتة فتعد  هذه قرينة مرجحة للحديث    ما جاء في الحديث لا يُبر به إلا نبي  
 . جانب القبول يتقوى بها 

كما يمكن ترجيح بعض الروايات المضطربة بالاكتشافات العلمية وجعلها قرينة مرجحة فحديث شريك السابق  
ورد عند ابن ماجه بلفظ: " أوقدتْ الن ار ألف سنة فابيض تْ، ثم  أوقدت ألف سنة فاحمر ت، ثم  أوقدت ألف  

 "   .52سنة فاسودت، فهي سَوْدَاءُ كاللَّيل الْمُظلِّمِّ

فالحديث قد م اللون الأبيض على الأحمر وإنما رج حت الرواية السابقة لموافقتها للمكتشف العلمي في أن  تدرج  
 ألوان النار في إشارتها إلى الحرارة يبدأ باللون الأحمر فالأبيض فالأسود.   

وهو لا يدل عليه وهو    ، بعض الناس قد يظن أن  الحديث يدل على معنى مالا بد من التنويه إلى أن          
 مما تَتلف فيه الأنظار. 

  ، وخرابُ يثربَ خروجُ الملحمةِّ   ،مثال ذلك: حديث معاذ قال: قال الرسول: "عمرانُ بيتِّ المقدسِّ خرابُ يثربَ  
 .                                                                                                              53وفتحُ القِّسطنطينيَّةِّ خروجُ الدَّجال"  ، وخروجُ الملحمةِّ فتح القِّسطنطينيَّةِّ 

العمارة الحسية العمران الذي يقصد به بالحديث  العلماء في تحققه ووقوعه فذهب بعضهم إلى أنَّ    ،اختلف 
 وهي: عمارته بالبنيان والرجال والأموال وهذا يكون باستيلاء الكفار عليه. 

ه(: عمارة بيت المقدس سبب خراب يثرب؛ لأن  عمرانه باستيلاء  1346قال خليل أحمد السهارنفوري )ت:  
 .  54الكفر

وبَين  محمد بن الصديق الغماري أن  عمران بيت المقدس قد ظهر إذا لم يكن قد تمَّ إنشاء دولة يهودية فيه،  
ا كانت عرضة للخراب  ه يشير إلى أنه  يقول فإنهم بنوه ولا زالوا يعملون على عمارته. وبالنسبة للمدينة المنورة، فإن  

 
 15/04/2023الدائم الكحيل. تاريخ الرابط: أسرار الإعجاز العلمي، موقع مخصص لأبحاث ومقالات عبد 51

https://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-32-28/499-2012-09-27-18-00-22 
  (.4320ابن ماجه، "أبواب الزهد" )رقم  52
 ضعفَّه الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ لضعف عبد الرحمن بن ثوبان. (، والحديث 22121)رقم   36/432، مسند أحمد(؛ وأحمد، 4294)رقم   110/ 4، "الملاحم"، أبوداود 53
 .  12/26)الهند: ندوة العلماء بالهند، تصوير دار الكتب العلمية، د.ت.(:   بذل المجهود في حل أبي داودخليل أحمد السهارنفوري، 54
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لتخرب ولا يبقى بها   ، مع إهمالهم لأهلها ورفض الدعم إلى القادمين إليها  ، بسبب الصراعات محاربة القرنيين لها
فهم يسعون لذلك في خرابها حتى ينصرف    ،نتيجة لاعتقاد القرنيين الخاطئ بأن زيارة النبي بدعة  ، مجاور للنبي

 .  55الناس عن المجاورة والزيارة. وخرابها كما ترى من أشراط الساعة 

فإن قلنا إن  عمران بيت    ، ن  الرسول جعل خراب المدينة مقروناً ببيت المقدسلأ  ؛ وهذا الشرح بعيد عن الصواب
وذلك يدل  على أن  العمران الذي قصد في الحديث لم يقع    ،المقدس وقع فإن  المدينة ما تزال عامرة ولله الحمد

 حتى الآن. 

عن ذلك بأن ه يمكن أن تكون كل واحدة من هذه الأمور هي علامة على وقوع الأمور التي تأتي  اب  وقد يجُ 
 بعدها، وقد يكون هناك فترة زمنية بينهما.

ذكره  كن الإجابة على هذا الإشكال بما  فيما يتعلق بالحديث الذي يذكر خراب المدينة قبل ظهور الدجال يم
ه( بأن المقصود ليس أن المدينة ستخرب بالكامل قبل ظهور الدجال، وإنما ذلك سيحدث  774ابن كثير )ت:  

في خراب المدينة النبوية، حيث يمنع    اً المقدس قد تكون سبب في آخر الزمان. وعلى وجه التحديد، عمارة بيت  
 .الدجال من دخولها

إقامة ح المقدس  ببيت  بعمران  المراد  الغماري وذكر أن   التويجري على استدلال  فيه،  ورد  حمود  تعالى  كم الله 
 ازير بقيام خلافة راشدة وهذا يقع في آخر الزمان يشهد لهذا المعنى: إخوان القردة والخن   سدهوإصلاح ما أف

رِّ وَأقَاَمَ الصَّلَاةَ﴾ ]سورة التوبة للََِّّّ وَالْيـَوْمِّ الْآخِّ دَ اللََِّّّ مَنْ آمَنَ باِّ اَ يَـعْمُرُ مَسَاجِّ [. وقوله  18: الآية  قوله تعالى: ﴿إِّنمَّ
اَ﴾ ]س دَ اللََِّّّ أنَْ يذُْكَرَ فِّيهَا اسْمهُُ وَسَعَى فيِّ خَراَبهِّ [.  114ورة البقرة: الآية  تعالى: ﴿وَمَنْ أظَْلَمُ ممَِّّنْ مَنَعَ مَسَاجِّ

ففي هاتين الآيتين دليل على أن العمارة في الحقيقة إنما هي بالإيمان وإعلاء كلمة الله. وأن الخراب كل الخراب  
 .  56  بضد ذلك

اً: "إذا رأيتم اللاتي على رؤوسهن  مثل  خرج الطبراني بإسناد ضعيف عن أبي شقرة مرفوعأ حديث آخر:        
  .57  لاة"موهنَّ أنهنَّ لا تقُبل لهنَّ صرِّ فأعلأَسنمةِّ البق

البَر ِّ: "في  وحكم الشيخ أحمد بن الصديق الغماري على الحديث بالص حة لموافقته للواقع، فذكر كلام ابن عبد  
ففي القرن الرابع    ،دقه الواقع... مما يدل على صحته ال: "لا نظر فيه فالحديث صحيح يصإسناده نظر" ثم  ق

 .  58ولم يكن ذلك قبل هذا  ، عشر بدأت النساء تلبسن البرانيط الفرنجية الشبيهة بأسنمة البعير

النبي قال: "تكـون مدينة بين الفرات ودجلة يكون فيها  أخرجه الخطيب عن علي عن    اً د السُّيوطي حديثوأور 

 
   .50، مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية الغماري،  55
 . 1/81(، 1385، 1)الرياض: مؤسسة النور للطباعة والتجليد، ط.  إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجةحمود التويجري،  56
 (. 928، )رقم 370/ 22، د.ت.( 2)مصر: مكتبة ابن تيمية، ط. لمعجم الكبيرالطبراني، ا 57
 .  1/379(، 1996، 1)القاهرة: دار الكتبي، ط.المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي أحمد بن محمد بن الصد ِّيق الغُمَارِّي،  58
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ذبح فيها الرجال كما تُذبح  ، ويُ ساءُ تُسبى فيها النـ  فيها حرب مفظعةيكون    ،وهي الز وراء  ، سملك بني العبا
 الغنمُ". 

ائتي سنة! وذلـك ممـا يقو ِّي  ب بأكثر من ميالذبح بعد موت الخطروب و يوطي رحمه الله: "وقعت هذه الحقال السُّ 
 . 59ديث"ـالح

، وتناكحوا  واقهم هروا عمارة أسوأظ  ، لمون علماءهم : قال رسول الله: "إذا أبغض المسوأخرج الحاكم عن علي قال
جم الدراهمعلى  الزمع  من  بالقحط  خصال:  بأربع  الله  رماهم  والج،  السان،  من  ولاة    لطان،ور  من  والخيانة 

وتعقبه الذهبي قائلاً: "بل منكر، منقطع، ومحمد بن عبد  . وصححه الحاكم،  60ولة من العدو" الأحكام، والص 
 . 61ربه المذكور فيه، لا يعرف" 

ويقصد بالانقطاع نفي ما اشترطه الحاكم لصحة الحديث وهو  ،  يقصد بالنكارة تفرد محمد بن عبد ربه بالحديث
 سماع ابن أبي مليكة من علي رضي الله عنه.

سناد   للانقطاع الذي ذكره الذهبي، ولضعف محمد بن عبد ربه إلا أن  بعضهم قام  الحديث ضعيف بهذا الإِّ
يح  بتصحيح هذا الحديث لمجرد موافقته للواقع كما نقل الألباني واستنكر عليه ذلك بأن ه لو فتح باب تصح 

 .62  رعالأحاديث، دون التفات إلى الأسانيد، لاندس  كثير من الباطل على الش  

 لخاتمـة: ا
ا فيه،  إشكال  لا  الوقائع  على  النصوص إنَّ تنزيل   -  إسقاط  تكلَّفة؛ كما أنَّ عمليَّة الم التأويلات المستنكر  وانمَّ

 . فيه وتأمل  الواقع في نظر  للنصوص مع تتبع  إلى دقيقة تحتاج وتنزيل النصوص الحديثية عمليَّة

 في هذا الباب:  أن تُراعى ينبغي  التي الضَّوابط  أهمَّ  ومن

وبين تلك    الحديثقق المطابقة بين دلالة  تحبعد    ، وذلكتصينمخاستقرار وثبوت الحقيقة العلمية من قبل علماء  
بالكَشْف الَّذي لم يثبت، كالذي يكون في مراحل الد ِّراسة، ولم  يتأثر  فالحديث الضَّعيف لا    ،الحقيقة الكونية

ختصاص أو   تتحقَّق صحَّته، أو أن يكون مجرد نظرية محتملة، وكذلك إن كان الكشف فاسدًا يرَدُّه أهل الاِّ
 مناقضًا للأدلَّة ولا يقبله العلماء. 

هو الحديث الضَّعيف الَّذي لم يشتدَّ    تأثير القرينة العلمية في الحكم على الحديث   إن مَحلَّ الن ِّزاع في مسألة -

 
 . 11/358(، 1426/2005، 2)القاهرة: الأزهر الشريف، ط. جمع الجوامع أو الجامع الكبيرجلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، 59
 (. 7923، )رقم 361/ 4،  المستدركالحاكم،  60
 . 3037/ 6(، 1991، 1)الرياض: وزارة العاصمة الرياض، ط.مختصرُ استدراَك الحافِّظ الذ هبي على مسُتدركَ أبي عبد الله. الحاَكم ابن الملقن عمر بن علي،  61
 . 4/36(، 1992، 1)الرياض: دار المعارف، ط. السلسلة الضعيفةمحمد ناصر الألباني،  62
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الن زاع: الحديث    واضحة، ولا يدخل في محل  ، وكانت دلالته على الكشف  ضعفُه، ثمَّ وافقه كشفٌ علميٌّ جديدٌ 
ديث الضعيف أو الدائر بين الحسن والضعف، وشهد له الواقع، فتزيد موافقة الواقع له  فالح  الموضوع والواهي. 

وكانت موافقة الحديث للواقع بدون تكلف   مما لا يحتمل وصول العلم البشري إليه في عصر النبوة، قوة إن كان 
 ويترجح بها جانب القبول. ،  ولم يُالفه حديث صحيح وتعد  قرينة مرجحة للحديث يتقوى بها

وصي الباحث بالاهتمام بالنصوص النبوية وعلاقتها بالكشوف الحديثة، وذلك يحتاج إلى ربط صحيح وغير  يُ 
ر دعماً للباحثين في العلوم الطبيعية، فدراسة النوازل في علوم الحديث  عة توف  جامد، مع تصنيف موسوعات  معق  

الفقه، حيث يتم تكييف المسائل   لقواعد علم المصطلح، مع التركيز على تأثير هذه    اً وفقتشبه دراسة نوازل 
 النوازل في عملية نقل السنة ونقد المرويات.

 بإفراد دراستين مستقلتين:    ويوُصي كذلك

 التجريبي في ضوء قواعد علم أصول الفقه. لدفع التعارض بين دلالة الحديث النبوي ونتائج العلم  :  الدراسة الأولى

الثانية: لبيان الأخطاء التي وقع فيها البعض عند إسقاط الأحاديث والآيات على العلوم والمكتشفات  الدراسة 
ا تطابق العلم والواقع وأوُِّ  الحديثة، والتي   والتعقيب    ، لتْ بتأويلات متكلفة في إسقاطها على الواقعقيل عنها أنه 

 عليها.
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